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أنواع الدراسات المستقبلية والتمييز بين التقليدي وما بعد التقليدي.

إن الســمة الغالبــة علــى الدراســات المســتقبلية هــي التعــدد في التعريــف، والتعــدد في الــرؤى والمنظــورات. 
فالدراســات المســتقبلية، هــي حقــل معــرفي ناشــئ وجديــد، لم يصــل بعــد إلى مســتوى »الاكتمــال العلمــي« 
أو إلى صفة »العلم«، وإنما لازال في حالة »ما قبل العلم« prescientific1 ذلك أن موضوع الدراسات 
المســتقبلية هــو المســتقبل وهــو مجــال عصــي عــن الإدراك والامتــاك. وباعتبــار تعــدد منطلقــات الباحثــن في 
مجــال الدراســات المســتقبلية، وتعــدد منظوراتهــم ومناهجهــم، فــإن الدراســات المســتقبلية ليســت نوعــا واحــدا 
وإنما أنواع. وهي قابلة في المســتقبل للتأثر بالصراع الابســتمولوجي الدائر بين الوضعيين وما بعد الوضعيين، 
والصــراع السياســي والمعــرفي مــا بــن المدافعــن عــن المركزيــة الغربيــة والرافضــن لهــا، أو الداعــن إلى تحريــر المعرفــة 
مــن »تســلط« المركزيــة الغربيــة2 ومقولاتهــا. كمــا أصبــح الحديــث عــن دراســات مســتقبلية تقليديــة وأخــرى مــا 

بعــد تقليديــة.

1. الدراسات المستقبلية التقليدية.

إن المقصود بالدراســات التقليدية، ليســت تلك الممارســات الاستشــرافية القديمة التي عرفتها الشــعوب 
مــن تكهــن وتنجيــم وطقــوس ســحرية وغــر ذلــك؛ وإنمــا يــراد بالدراســات المســتقبلية التقليديــة مجمــل المنظــورات 
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والممارســات الاستشــرافية الحديثة والمرتبطة بشــأن هذا الحقل الفكري الجديد، والتي تلتزم بالفلســفة الوضعية 
والتوجــه الحداثي3.

فالدراســات المســتقبلية التقليديــة تهتــم أساســا بدراســة العــالم الخارجــي وليــس العــالم الداخلــي للأفــراد. 
إذ يقــوم الباحثــن في الدراســات المســتقبلية التقليديــة، بتقــديم تصوراتهــم واستشــرافاتهم ضمــن ســياق معــرفي 
وسياســي يهيمــن عليــه منطــق المصلحــة والنفعيــة. فالدراســات المســتقبلية التقليديــة، هــي تحــت الطلــب، 
وليســت تفكــرا متحــررا مــن ضغوطــات صناعــة السياســات. كمــا أنهــا ســجينة النظــرة الاحاديــة للأمــور 
المســتقبلية، ويقــول ســلوتر ريشــارد الــذي يعــد مــن المنظريــن للمســتقبليات مــا بعــد التقليديــة4: »يرســم العمــل 
التقليــدي في أي ميــدان جــزءا جوهريــا مــن الصــورة الشــاملة. وهــو يعمــل ضمــن حــدود معرفــة مســبقا تبعــا 
لقواعــد محــددة بوضــوح، مســتخدما أفــكارا وطرقــا معروفــة جيــدا. ويقــع جــزء كبــر مــن فعاليــة المســتقبليات في 
العــالم ضمــن هــذا المفهــوم؛ وهــو يخــدم احتياجــات وزبائــن معروفــن جيــدا. وتقــع فعالياتــه في مناطــق مألوفــة: 
الشــركات التجاريــة، أقســام التخطيــط، المكاتــب الاستشــارية، الــوكالات الحكوميــة ومــا شــابه ذلــك، ويغلــب 
علــى العاملــن ضمــن هــذا الأســلوب امتلاكهــم شــهادة جامعيــة أو خــرة طويلــة في الطــرق المســتقبلية المعروفــة 
مثــل طريقــة دلفــي؛ وتحليــل التوجهــات والســيناريوهات. ويميــل هــؤلاء مــن خــال مــا يعرفــون بــه إلى التركيــز 

علــى المجــال الجماعــي الخارجــي )التكنولوجيــا، البــى التحتيــة، العــالم المــادي(«.

وبالرغــم مــن الحديــث حــول تعــدد الــرؤى والمنظــورات في الدراســات المســتقبلية، فــا يعــي ذلــك انهــا 
تحتــوي علــى »تعدديــة راديكاليــة« في الانمــوذج النظــري »Paradigme«. فهــي تصــورات وإن تباينــت في 

النتائــج وحــى في المنطلقــات، لا تعــدو أن تكــون وليــدة نفــس الرؤيــة للعــالم.

فالمجتمعــات الصناعيــة ومــا بعــد الصناعيــة5 متمســكة بمبــدأ التقــدم6 والــذي هــو مــن محــركات الحداثــة، 
وهــو مبــدأ يفــرز الحاجــة إلى المزيــد ثم المزيــد مــن الابتــكار والتجديــد.

والابتــكار في عــالم ســريع ومتحــول ومتقلــب، يتطلــب مجهــود متميــزا في استشــراف مســتقبل الصناعــات 
والتجــارة والخدمــات وميــولات المســتهلكين وتداعيــات السياســات العامــة وبصفــة إجماليــة التغــرات الجزئيــة 
والكليــة. ولــذا فــإن الدراســات المســتقبلية التقليديــة مرتبطــة، بطبيعــة إدراك المجتمعــات لحاجاتهــا للتغــر وتمثلهــا 

للمستقبل7.
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والدراســات المســتقبلية التقليدية هي امتداد للفكر الجيوسياســي التوســعي، المرتكز على مبدأ اكتســاح 
المجالات المادية والمعرفية. فالمســتقبل هو مجال للاســتحواذ والاكتشــاف8 والضبط والقوة والتحكم.

المتقيــدة  التقليديــة، بأنهــا مجمــل الجهــود الاستشــرافية  الدراســات المســتقبلية  وعمومــا يمكــن تعريــف 
بالتوجــه الوضعــي، والمتحيــزة للرؤيــة الغربيــة وغــر المعترفــة بإمكانيــة مســاهمة باقــي الثقافــات9 في إنتــاج فكــر 

مســتقبلي مختلــف.

ينتجهــا مختلــف  الــي  التقليديــة، الأعمــال الاستشــرافية  الدراســات المســتقبلية  وينــدرج ضمــن هــذه 
الباحثــن في العــالم والمنبهريــن بالتقاليــد الاستشــرافية الغربيــة؛ والغــر الطامحــن إلى بنــاء تصــورات ومنظــورات 

تنســجم مــع الخصوصيــات الثقافيــة والسياســية والدينيــة لبلدانهــم10.

وتحتضن الدراســات المســتقبلية التقليدية أنواعا وأنماطا، يمكن تصنيفها حســب طبيعة المعيار المعتمد. 
وهكــذا يتحــدث الباحثــن عــن نمطــن، أحدهمــا اســتطلاعي أو استكشــافي Exploratory Type والآخــر 
نمــط معيــاري Normative Type، ويميــز بينهمــا الأســتاذ عامــر قائــا11: »والفــرق بــن النمطــن هــو فــرق 
في الخطــوات المنهجيــة في كل منهمــا، فبينمــا تبــدأ الدراســة في البحــوث الاســتطلاعية مــن الحاضــر، ومنــه 
تســتطيع أن تشــكل وتصــوغ صــورة المســتقبل المتوقعــة أو الممكــن تحقيقهــا، نجــد في البحــوث المعياريــة وتبــدأ 
الدراســة أولا برســم صــورة المســتقبل المرغــوب في تحقيقــه ومنهــا تنتقــل إلى الحاضــر، ولذلــك فــإن كل نمــط مــن 

هــذه الأنمــاط لــه أســاليب وتقنيــات بحــث خاصــة بــه...«

Barbara Adam and Chris Groves : Future Matters : Action, Knowledge, Ethics. (Brill, Leiden Bonton 
2007). P 1-2.
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